
 

� �
�א� ?��א��6دس �

  

  منهج البحث التجريبي
  

- � ������������Dم�א)�����������n��U��=�א� �
- ��Dא���E�;0F?����n��U� =�א�

- ��Dא�'�<F���������������������n��U� =�א�

- ��Dא�'�<F��Eא)FG���=n��U� א�

- U� ���������������������������������nא��?����א�

- �)���������������������n��U����א�>;:�א� �
  
  
  
   

o b e i k a n d l . c o m



 

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفصل السادس
  يالبحث التجريبمنهج 

  

�n��U��:� �(م�א��D=�א� �
منهج البحث العلمي الذي له الأثر الجلي في تقدم العلوم الطبيعية هـو 

لباحــــث بواســــطته أن يعــــرف أثــــر الســــبب المــــنهج التجريبــــي الــــذي يســــتطيع ا
  ).المتغير التابع(على النتيجة ) المتغير المستقل(

فبواسطة تطبيق المنهج العلمي خطت العلـوم الطبيعيـة خطـوات سـريعة 
وتمكن الإنسان مـن اكتشـاف مـا يمكنـه أن يكتشـفه مـن الأسـباب ، إلي الأمام

ثـر المـنهج التجريبـي بل لم يقتصر أ. الكامنة وراء ظهور الظاهرات الطبيعية
علـــى هـــذا وإنمـــا اســـتطاع الإنســـان بواســـطته أيضـــا أن يعـــرف إلـــي أي مـــدى 

ممــا يجعــل مــن المتيســر إجــراء تغييــر إصــلاحي ، يــؤثر الســبب فــي النتيجــة
  .على الظاهرة المراد دراستها

ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن النتـــائج الايجابيـــة التـــي أحرزهـــا علمـــاء الســـلوك 
إلا أن هناك عقبات كثيرة لا تزال تُقلل من ، ريبينتيجة تطبيقهم للمنهج التج

وأهم هذه العقبات على الإطلاق تعقد الظاهرة ، أثره في تقدم العلوم السلوكية
الإنسانية وصعوبة ضبط المتغيـرات ذات الأثـر عليهـا ممـا يزيـد فـي صـعوبة 

  .قياس أثر السبب على النتيجة
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دراسـة أثـر تطبيـق طريقـة التعلـيم باسـتخدام الكمبيـوتر علـى :  مشكلة البحـث
  .التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف السادس ابتدائي في مادة القواعد
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  :ولإجراء هذا البحث تجريبياً يقوم الباحث بما يلي 

ــــي التحصــــيل الدراســــي لطلبــــة الصــــف  -1 يحــــدد المتغيــــرات التــــي تــــؤثر عل
، مسـتوى الــذكاء، العمـر، كـأن تكـون؛ الجـنس، قواعـدالسـادس فـي مـادة ال
  .الخ وذلك بهدف ضبطها... التحصيل الدراسي 

اختيــاراً ) خمســون طالبــاً مــثلاً (يختــار عينــة مــن طــلاب الصــف الســادس  -2
، عشــــوائيا مــــن الــــذين يتفقــــون فــــي المتغيــــرات الخارجيــــة المــــراد ضــــبطها

ـــذين يتفقـــون فـــي المتغيـــرات الخارجيـــة بو  اســـطة تطبيـــق ويمكـــن معرفـــة ال
والتحصــــيل ، والجــــنس، بعــــض أدوات البحــــث كالإســــتبانة لمعرفــــة العمــــر

 .الخ واختبار ذكاء لمعرفة درجة الذكاء مثلاً ... الدراسي 

ــاً لتحديــد مســتواها قبــل إجــراء  -3 يختبــر عينــة البحــث فــي مــادة القواعــد قبلي
 .التجربة

) أ ( مجموعــــة ، يقســــم عينــــة البحــــث تقســــيماً عشــــوائياً إلــــي مجمــــوعتين -4
 .خمس وعشرون طالباً ) ب(ومجموعة ، خمس وعشرون طالباً 

يختـــــار أحـــــد المجموعـــــات اختيـــــاراً عشـــــوائياً لتصـــــبح تجريبيـــــة والأخـــــرى  -5
) ب(ومجموعـــة ، مجموعـــة تجريبيـــة) أ ( ضـــابطة كـــأن تكـــون مجموعـــة 

 .مجموعة ضابطة

ولا يطبقهــا ) أ ( يطبــق طريقــة التعلــيم بــالكمبيرتر فــي تدريســه للمجموعــة  -6
 ).ب(ه للمجموعة في تدريس

 .اختباراً بعدياً في مادة القواعد) المجموعتان(يختبر عينة البحث  -7

لمعرفـة الفـرق الـذي أحدثـه ) القبلـي والبعـدي(يُقارن بين نتائج الاختبارين  -8
تطبيــق طريقـــة التعلــيم الكمبيـــوتر علــى مســـتوى التحصــيل الدراســـي لـــدى 

رنـــــة مـــــع مســـــتوى فـــــي مـــــادة القواعـــــد بالمقا) أ ( المجموعـــــة التجريبيـــــة  
ويمكـــن أن يـــتم ذلـــك بواســـطة تطبيـــق إحـــدى ). ب(المجموعـــة الضـــابطة 
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المعالجــات الإحصــائية التــي تقــيس الفــرق لمعرفــة مــا إذا كــان الفــرق ذو 
  .دلالة إحصائية أم لا
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مـــن أهـــم المصـــطلحات التـــي تـــرتبط بـــالمنهج التجريبـــي وتســـاعده علـــى 

  :حه ما يلي توضي
  :  Independent Variableالمتغير المستقل 

. النتيجــة وهــو العامــل أو الســبب الــذي يطبــق بغــرض معرفــة أثــره علــى
  .هي المتغير المستقل -في المثال السابق– فطريقة التعليم بالكمبيوتر

  :  Dependent Variableالمتغير التابع 

فالـدرجات . سـتقل عليهـاوهو النتيجة التي يقاس أثر تطبيـق المتغيـر الم
بعـــد تطبيـــق طريقـــة التعلـــيم التـــي يحصـــل عليهـــا الطـــلاب فـــي مـــادة القواعـــد 

  .هي المتغير التابع -في المثال السابق–بالكمبيوتر
  : Experimental Groupالمجموعة التجريبية 

في المثال –) أ ( فمجموعة . وهي المجموعة التي تطبق عليها التجربة
ــــة لأنهــــا أختعــــد مجموعــــة تج -الســــابق ــــة التعلــــيم ريبي ــــق طريق ضــــعت لتطبي

  .بالكمبيوتر
  :  Control Groupالمجموعة الضابطة 

وهــــي المجموعــــة التــــي تشــــبه تمامــــاً المجموعــــة التجريبيــــة فــــي جميــــع 
خصائصـــها وتتماثـــل معهـــا فـــي جميـــع الإجـــراءات هـــذا تطبيـــق التجربـــة فـــلا 

  .ابطةتعد مجموعة ض -في المثال السابق–) ب(فمجموعة ، تخضع لها
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  :  Extraneous Variablesالمتغيرات الخارجية 

وهــــــي المتغيــــــرات التــــــي يلــــــزم ضــــــبطها لتكــــــون بدرجــــــة متســــــاوية فــــــي 
  .الخ... درجة الذكاء ، العمر، المجموعتين التجريبية والضابطة مثل الجنس
التــي لهــا أثــر ولكــن ) الأســباب(وكــذلك تطلــق علــى المتغيــرات المســتقلة 

ففـــي المثـــال . الـــخ... القـــدرة الذاتيـــة ، النفســـيةيصـــعب ضـــبطها مثـــل الراحـــة 
لالتطبيـق  ) أ ( يل الدراسـي لـدى المجموعـة السابق قد يرتفع مستوى التحص

وإنما لأن أعضاء المجموعة يتمتعون براحـة نفسـية  طريقة التعليم بالكمبيوتر
  .مثلاً ) ب(أو قدرة ذاتية أعلى مما يتمتع به أعضاء المجموعة 

  : Test-rePالاختبار القبلي 

وهو الاختبار الذي تختبره المجموعتان التجريبية والضابطة قبيل إجراء 
التجربــة بغــرض تحديــد مســتوى التحصــيل الدراســي لــديهما فــي مــادة القواعــد 

  .مثلا قبل التجربة وحتى يتسنى معرفة أثر التجربة في تحسينه
  : Test -Postالاختبار البعدي 

وعتان التجريبيـة والضـابطة بعـد إجـراء وهو الاختبار الذي تختبره المجم
التجربــة بغــرض تحديــد مســتوى التحصــيل الدراســي لــديهما فــي مــادة القواعــد 

المتغيــر المســتقل مــثلاً بعــد إجــراء التجربــة لقيــاس الأثــر الــذي أحدثــه تطبيــق 
  ).التحصيل الدراسي(على المتغير التابع ) التعليم بالكمبيوتر(

  : lVariable Controضبط المتغيرات 

عـدا المتغيـر –أي حصر المتغيرات الخارجيـة ذات الأثـر علـى التجربـة 
  :وذلك بهدف  -المستقل

حتــى يمنــع أثرهــا علــى النتيجــة كــأن يُبعــد الطلبــة ذوي درجــات : عزلهــا 
  .الذكاء العالية مثلاً 

حتــى يــتم التأكــد مــن توافرهــا لــدى المجمــوعتين التجريبيــة :  أو تثبيتهــا
  .كأن يختار ذوي عمر محدد مثلاً . والضابطة على حد سواء
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  : Internal Validityالصدق الداخلي 

فمثلاً إلي . فرقاً  مكن القول بأن التجربة حقيقة أحدثتأي إلي أي قدر ي
التي هي وحدها  بأن تطبيق طريقة التعليم بالكمبيوتر أي قدر نستطيع الجزم

أ ( مجموعة أدت إلي رفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة القواعد لدى ال
وبالتــــالي إلــــي الفــــرق بــــين المجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة مــــن حيــــث ، )

ارتفــاع مســتوى التحصــيل الدراســي؟ فــإذا تبــين فعــلاً أن المتغيــر المســتقل هــو 
  .السبب في المتغير التابع حينذاك صدق التجربة داخلياً 

  :  Tool Instrumentation أداة القياس    

نتيجـــة الاختبـــار البعـــدي ونتيجـــة الاختبـــار فقـــد يكـــون الاخـــتلاف بـــين 
القبلــي لــيس ناتجــاً عــن التجربــة وإنمــا عــن أداة القيــاس كــأن يكــون الاختبــار 

  .البعدي أسهل من الاختبار القبلي مثلاً 
  : External Validityالصدق الخارجي 

ففـــي المثـــال الســـابق . أي إلـــي أي قـــدر يمكـــن أن تُعمّـــم نتـــائج البحـــث
 دار صـدق التجربـة الخـارجي إذا كنـا نسـتطيع أن نُعمّـمنستطيع أن نحكم بمقـ

أثر واضح علـى رفـع مسـتوى التحصـيل  أن لتطبيق طريقة التعليم بالكمبيوتر
الدراســي لـــدى طـــلاب الصـــف الســـادس ابتـــدائي إذا تشـــابهت المتغيـــرات ذات 

وبأســــلوب آخــــر يمكــــن القــــول بأنــــه يتحقــــق الصــــدق . الأثــــر علــــى التجربــــة
ذا أمكن تعميم نتائجها على أشخاص لم تطبق علـيهم الخارجي في التجربة إ

  .وإنما يشبهون تماماً أعضائها في جميع المتغيرات التي تم ضبطها
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يمكن القول بـأن المـنهج التجريبـي يـتم تطبيقـه عنـدما يكـون الهـدف مـن 
ة البحث التنبؤ بالمستقبل حول أي تغيير إصلاحي يجب إجراؤه على الظـاهر 

  .المدروسة تغييراً علاجياً أو تغييراً وقائياً 
يطبق المنهج التجريبي لا لمجـرد معرفـة  -في المثال السابق–فالباحث 

على تحصيل ) تطبيق طريقة التعليم بالكمبيوتر(دثه الأثر الذي يمكن أن يح
وإنمــا عــلاوة علــى ذلــك حتــى يتوصــل إلــي ، الطــلاب فــي مــادة القواعــد فقــط

ة وبالتــالي إلـــي إحــداث تغييـــر جــذري فـــي تــدريس ودراســـة تعمــيم تلــك النتيجـــ
  .القواعد
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ـــاختلاف تصـــميماته فمـــا ، خطـــوات تطبيـــق المـــنهج التجريبـــي تختلـــف ب

يتطلبه تصميم من خطوات قد تقل أو تكثـر عمـا يتطلبـه تصـميم آخـر وذلـك 
تجريبيـــة (مجمــوعتين  فمــثلاً التصـــميم الــذي يتطلــب، طبقــاً لطبيعــة التصــميم

يختلف عن التصميم الذي لا يتطلـب إلا مجموعـة تجريبيـة واحـدة ) وضابطة
وكــــذلك التصــــميم الــــذي تتعــــدد فيــــه المتغيــــرات المســــتقلة يختلــــف عــــن . فقــــط

  .وهكذا... التصميم الذي يطبق لمعرفة أثر متغير مستقل واحد 
معرفـة ولتوضيح خطوات تطبيق المنهج نقول أن التصـميم الـذي يجـري ل

أثر متغير مستقل واحد من خلال المقارنة بين مجموعتين تجريبية وضابطة 
  :يتم تطبيقه وفقاً للخطوات التالية 

تحديــد دقيــق لمشــكلة البحــث يتضــح مــن خلالهــا المتغيــر المســتقل المــراد  �
وكــذلك المتغيــرات الخارجيــة ذات الأثــر ، دراســة أثــره علــى المتغيــر التــابع
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ا وتثبيتهـــا بدرجـــة متســـاوية بـــين المجمـــوعتين علـــى النتيجـــة ليـــتم ضـــبطه
 .الخ... والجنس ، كالسن

  :من قبلالتي سبق توضيحها  كما يلزم توضيح ماهية المشكلة
طبقـــاً للخطـــوات  مراجعـــة الدراســـات الســـابقة ذات الصـــلة بمشـــكلة البحـــث �

وبغـرض معرفـة مـا تـم التوصـل إليـه حتـى لا يكـون ، التي سـبق تفصـيلها
وكذلك معرفـة مـا يمكـن أن يكـون لـه أثـر علـى المتغيـر ، البحث تكراراً له

 .التابع حتى يتم ضبطه

 :تصميم البحث عبر الخطوات الآتية  �

تتفـق  -اختيـاراً عشـوائياً –تحديد مجتمع البحث ومن ثم اختيار عينة منه  -1
ـــــة المـــــراد ضـــــبطها ـــــرات . فـــــي المتغيـــــرات الخارجي ويمكـــــن معرفـــــة المتغي

البحـــث مثـــل الاســـتبانة لمعرفـــة  الخارجيـــة بواســـطة تطبيـــق بعـــض أدوات
أو الاختبـارات المقننـة لقيـاس ، الـخ.. التحصيل الدراسـي ، الجنس، السن

  .الذكاء مثلاً 
اختبــاراً ) مــادة القواعــد مــثلاً (اختبــار عينــة البحــث فــي موضــوع التجربــة  -2

 .قبلياً 

ـــــي مجمـــــوعتين  -3 ـــــة البحـــــث تقســـــيماً عشـــــوائياً إل ) مجموعـــــة أ(تقســـــيم عين
 ).مجموعة ب(و

ر أحــــــد المجموعــــــات اختيــــــاراً عشــــــوائياً لتصــــــبح هــــــي المجموعــــــة اختيــــــا -4
 .التجريبية

على المجموعة ) مثلاً  طريقة التعليم بالكمبيوتر(ر المستقل تطبيق المتغي -5
 .التجريبية وحجبه عن المجموعة الضابطة

 .في موضوع التجربة بعدياً ) المجموعتان(اختبار عينة البحث  -6
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ئج الاختبـار البعـدي بنتـائج الاختبـار تحليل المعلومـات وذلـك بمقارنـة نتـا -7
القبلــي بواســطة تطبيــق إحــدى المعالجــات الإحصــائية التــي تقــيس الفــرق 

 .ليتسنى له معرفة ما إذا كان الفرق ذو دلالة إحصائية أن لا

 .تفسير المعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فروضه -8

تلخــيص البحــث وعــرض أهــم النتــائج التــي توصــل إليهــا ومــا يوصــي بــه  -9
 .واقتراحاتن توصيات م

  

�ً���P��n��U��(ن�א��?����א���p��:� �
عمـــــل يتحـــــدى ، إن اختيـــــار التصـــــميم التجريبـــــي المناســـــب لتجربـــــة مـــــا

ويجــب ، إذا لابــد أن يأخــذ فــي اعتبــاره العديــد مــن العوامــل، الباحــث ومهارتــه
  :أن يحقق التصميم المثالي عدداً من الأهداف منها

تســتدعي وتضــبط ظهــور المتغيــرات  تصــمم الإجــراءات التجريبيــة بحيــث -1
التــــــي تمُثــــــل  مــــــن خلالهــــــا شــــــروط النظريــــــة وتســــــمى هــــــذه المتغيــــــرات  

  .بالمتغيرات التجريبية
تصمم الإجراءات التجريبية لضبط ظهور جميع المتغيرات الأخرى التي  -2

 . تعمل في الموقف التجريبي

ق تصمم الإجراءات التجريبيـة لتسـجيل جميـع مظـاهر السـلوك التـي تتعلـ -3
ويتطلـــب ذلـــك أن تســـتخدم إجـــراءات . باختيـــار صـــدق النظريـــة، مباشـــرة

تعطــي تســجيلاً دقيقــاً ومســتمراً لأي تغيــرات تــنعكس فــي الســلوك نتيجــة 
 .للمتغيرات التي تباشر عملها أثناء الاختيار التجريبي

تصــــمم الإجــــراءات التجريبيــــة لفصــــل التغيــــرات الســــلوكية التــــي تتعلــــق  -4
إذ مــن الضــروري أن ، رات الســلوكية الأخــرىمــن جميــع التغيــ، بالنظريــة

فــي صــورة يمكــن ، الســلوكية التــي تســتخدم فــي البــراهين التغيــرات تكــون
 .تحليلها مستقلة عن التغيرات الأخرى
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تصـــمم الإجـــراءات التجريبيـــة التـــي تمكـــن الباحـــث مـــن تقـــدير كميـــة مـــن  -5
ويمكـن تحقيـق ذلـك . البراهين ومدى ملاءمتها للنظرية موضـع الاختيـار

والتحليـــل الكمـــي ، صـــورة جيـــدة عـــن طريـــق الوصـــف الكمـــي للمتغيـــراتب
 .للعلاقات الموجودة بينهما

ورغـم إن تحقيـق هـذه . وتمثل هذه الأهداف السابقة موقفـاً تجريبيـاً مثاليـاً 
إلا أنهـــا ، الأهـــداف فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة غيـــر ممكـــن فـــي معظـــم الأحـــوال

  .تظل أهدافاً يناضل الباحثون للوصول إليها
n��U��:(*)��(���א�>;:�א� �

يعتبــر المــنهج التجريبــي أكثــر الوســائل كفايــة فــي الوصــول إلــى معرفــة 
وترجـع كفايـة ، وذلك عندما يمكن اسـتخدامه فـي حـل المشـكلات، موثوق بها

هــذا المــنهج إلــى أســباب أهمهــا أنــه يســمح بتكــرار الملاحظــات تحــت شــروط 
. طة كثيـر مـن الملاحظـينوهذا ييسر تحقيق الملاحظـات بواسـ. واحدة عملياً 

أنـه يمكّــن الملاحـظ مـن أن يغيـر فــي شـرط واحـد فقـط فــي ، والاعتبـار الثـاني
وهــذا .ويبقــى علــى جميــع الشــروط الأخــرى ثابتــة بدرجــة كبيــرة، نفــس الوقــت

بسرعة وثقة أكبر مما هـو ممكـن ، يسمح لنا بتحليل علاقات السبب والنتيجة
ت الكبــــرى لهــــذا المـــــنهج ونتيجــــة لهــــذه المميــــزا... تحــــت شــــروط مضــــبوطة

ـــة ، التجريبـــي أصـــبحت مشـــكلة اســـتخدامه فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة ذات أهمي
فإنـه ، وإذا لم يتيسر تطبيق هـذا المـنهج علـى الظـاهرات الاجتماعيـة. قصوى

يبدو من المعقول أن تظل العلوم الاجتماعية قاصرة بدرجة كبيرة إن لم يعق 
  .سيرها نحو قدراً أكبر من الدقة
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  :اغة المشكلةــصي
وصياغة دقيقة ، يتطلب المنهج العلمي في البحث تحليلاً وافياً للمشكلة

وفحصــــاً محكمــــاً لصــــحة الافتراضــــات التــــي تكمــــن وراء الخطــــط ، للفــــروض
نتيجــة لإهمــال ، وقــد تعرضــت البحــوث الاجتماعيــة لهجــوم عنيــف. التجريبيــة

علمـاء أن نقطـة أحـد الفيـذكر . هذه المسئوليات الهامة في كثيـر مـن الأحيـان
. الضعف الرئيسية في البحوث الاجتماعية هي بلا شك افتقارها إلى النظرية

". التجريبيــة البحتــة"فمعظـم الدراســات فــي هــذه البحــوث أجريـت علــى مســتوى 
تحتــاج إلــى حــل؛ ، غيــر محــددة بوضــوح، حيــث يــرى الباحــث أن مشــكلة مــا

ــــات عــــن طريــــق اســــتفتاء أو مســــح أو أي طري ، قــــة أخــــرىفيقــــوم بجمــــع بيان
وبإتبــاع هــذه الطريقــة ". تبــالنظر إلــى البيانــا"ويحــاول أن يجــد إجابــة عنهــا 
، ولكنه يتوصل منها إلى إجابات قليلـة جـداً ، يتكدس لديه العديد من البيانات

ويعنـــي أن يبـــدأ . هـــو البحـــث القـــائم علـــى نظريـــة" التجريبيـــة البحتـــة"وعكـــس 
مـــن الافتراضـــات المقـــررة ومجموعـــة ، الباحـــث بمشـــكلة محـــددة تحديـــداً جيـــداً 

، يســـــتنبط بـــــالطرق الرياضـــــية المنطقيـــــة، بوضـــــوح؛ ومـــــن هـــــذه الافتراضـــــات
فالنظريــة هــي أساســاً مجموعــة مــن . مجموعــة مــن الفــروض القابلــة للتحقيــق

ـــادئ(الافتراضـــات التـــي يمكـــن أن تشـــتق منهـــا مجموعـــة مـــن القـــوانين  ) المب
بحـــوث فـــي العلـــوم التجريبيـــة ويمكـــن أن يطبـــق هـــذا النقـــد علـــى كثيـــر مـــن ال

  .الاجتماعية والسلوكية
فـــإنهم غالبـــاً مـــا يكونـــون أقـــل ، حينمـــا يجـــري البـــاحثون أبحاثـــاً تجريبيـــة

ممـا  -أي دون توجيه نظـري–ارتكاباً لخطأ جمع البيانات دون هدف واضح 
يولـون  نومع أن معظـم البـاحثين التجـريبيي. لو استخدموا مناهج بحث أخرى

والتحقـق مـن صـدق الافتراضـات ، اغة الفروضوصي، عناية لتحليل المشكلة
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ففــــي بعــــض . إلا أن أعمــــالهم تختلــــف فــــي قيمتهــــا، الكامنــــة وراء مشــــكلاتهم
  .الأحيان يوجه اهتمام أكبر لخطوات المنهج التجريبي أكثر من محتواها

ــــى  :الافتراضــــات لا يمكــــن أن تــــؤدي الدراســــات التجريبيــــة القائمــــة عل
ومـع ذلـك فـإن بعـض البـاحثين يكتفـون  افتراضات خاطئة إلى نتائج رصينة؛

التــــي تكمــــن وراء فروضــــهم وإجــــراءاتهم وطــــرقهم فــــي ، بفحــــص الافتراضــــات
فهم يفترضون مثلاً أن اختبـاراً مـا يقـيس . فحصاً سطحياً فقط، تحليل النتائج

دون التحقــق ممـا إذا كـان هنــاك دليـل موثــوق ، قـدرة معينـة لــدى المفحوصـين
ـــه ـــك، ب ـــد ذل ـــاً مـــا يشـــ. يؤي ـــدئون مـــن وغالب ـــاحثون المبت أن النظـــر فـــي "كو الب

ذلــك ، الافتراضــات وتمحيصــها لــيس إلا عبئــاً مضــافاً وعمــلاً لا طائــل وراءه
إلا أن الباحثين لا يمكن ". لأن كل إنسان يعرف أن هذه الافتراضات حقيقية

فهـــم ملتزمـــون بـــأن يتعمقـــوا : دون تمحـــيص" مـــا يعرفـــه كـــل إنســـان"أن يقبلـــوا 
لابــد أن يحللــوا الافتراضــات التــي تكمــن وراء كــل جانــب إذا . أكثــر مــن ذلــك

ويســــتبعدوا تلــــك التــــي لا يســــتطيعون ، مـــن خططهــــم التجريبيــــة تحلــــيلاً ناقــــداً 
ويتعرفوا على المتضـمنات التـي تشـملها الفـروض الباقيـة والتـي ، الدفاع عنها

  .تفسر نتائجهم
ضــات أخــذ عــدد البــاحثين الــذين يــذكرون الافترا، وفــي الســنوات الأخيــرة

تجربــة فــي تنميــة "فمــثلاً قــرر باحــث فــي . التــي تقــوم عليهــا دراســاتهم يتزايــد
  :أنه" التفكير الناقد عند الأطفال

، في محاولة تحديد معايير لاختيار المـادة ووضـع طـرق التـدريس".... 
  :قررت الافتراضات التالية

  .أن التفكير يكون ناقداً حينما يكون منطقياً في جوهره -1
لمنطقي لـيس أكثـر مـن تطبيـق قواعـد المنطـق علـى الوقـائع أن التفكير ا -2

ويترتــب علــى هــذا الافتــراض أن . للوصــول إلــى نتــائج صــادقة وحقيقيــة
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يعتمد علـى اكتسـاب معرفـة ، نمو القدرة على التفكير المنطقي عند الفرد
 .تطبيقية لقواعد المنطق الرئيسية

قـادرون ، عامـة أن تلاميذ الصفوف العليـا فـي المدرسـة الابتدائيـة بصـفة -3
عقليــــاً علــــى اكتســــاب الفهــــم الضــــروري للمنطــــق والكفايــــة فــــي اســــتخدام 

 . قواعده

أن أكثـــر الطـــرق فاعليـــة فـــي مســـاعدة الأطفـــال علـــى اكتســـاب المعرفـــة  -4
 .التطبيقية الضرورية لمبادئ المنطق هي طريقة التعليم المباشر

، للتعلم مواد أو محتوى) أ: (ن يتكون منأن هذا التعليم المباشر يجب أ -5
طــرق تــدريس تعطــي فرصــة كافيــة لكــل ) ب. (يتضــمن مبــادئ المنطــق

 .تلميذ لأن يكتشف بنفسه هذه المبادئ ويصوغها في صورة تعميمات

أكثـر شـيوعاً ، وهو جوهر البحث العلمي وقلبـه، يبدو الفرض: الفروض
وبالإضــافة . فــي تقــارير البحــوث التجريبيــة مــن البحــوث التاريخيــة والوصــفية

تعطي الفروض التجريبية للمربين فهماً لظواهرهم أعمق مما تيسره ، كإلى ذل
إذ أنها تحاول أن تفسر لمـاذا تحـدث أوضـاع أو حـوادث ، الفروض الوصفية

أكثــر مــن مجــرد وصــف مــا هــو   -أي مــا الــذي يحــدث آثــاراً معينــة–معينــة 
  .موجود

حليــل لا يوجهـون انتباهـاً كافيـاً لت، لسـوء الحــظ، إلا أن بعـض  البـاحثين
والتفاصـيل ، إذ تسـتأثر التصـميمات التجريبيـة. المشكلات وصياغة الفروض

، وهــم ينســون أن العلــم. باهتمــامهم كليــة، وإجــراء التجــارب الفعلــي، المنهجيــة
إلا أن التجربـة ، رغم أنه يحقق تقـدماً عظيمـاً عـن طريـق الدراسـات التجريبيـة

فالتجربة . حدود المعرفة في حد ذاتها لا تمدنا بالدفع الفكري الذي يوسع من
هي مجرد . وإنما تختبر صحة الأفكار التي ولدت سابقاً ، لا تبدأ الاكتشافات

  .تحقيق للفروض التي تصورها الباحث أو دارس آخر من قبل
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ولا تتســاوى جميــع الفــروض التجريبيــة فــي قــدرتها علــى إبــراز علاقــات 
كـاد تكـون تفكيـراً قائمـاً ت، فكثير منها عبارة عـن أسـئلة أوليـة. السبب والنتيجة

لا ، حينمـا تحيـرهم ظـاهرة مـا، إذ أن بعـض البـاحثين. على المحاولـة والخطـأ
وعـــادة مـــا " مـــاذا يحـــدث إذا فعلنـــا ذلـــك؟: "يفعلـــون أكثـــر مـــن مجـــرد التســـاؤل

إذ أنهـــا لا تختبــر صـــدق ، تكــون فروضـــهم الفقيــرة فـــي تصــورها غيـــر منتجــة
  .تعميمات واضحة في صياغتها

�aSD/א��وא\��U�:� �
ع المــنهج العلمــي فــي أنــه يســتخدم الملاحظــة مــيتفــق البحــث التجريبــي 

فالباحـث لا يقـف . المضبوطة لاختبار صـدق الفـروض عـن طريـق التجريـب
، بـل يغيـر مباشـرة مـن متغيـرات معينـة، عند مجرد ملاحظة الموقـف ووصـفه

. ثـــم يلاحـــظ ويفســـر التغيـــرات التـــي تحـــدث، ويحـــاول ضـــبط متغيـــرات أخـــرى
حينمــــا يســــتخدمون هــــذا المــــنهج يتحــــتم علــــيهم أن ، اء الاجتمــــاعيونوالعلمــــ

. يمارســوا نفــس الدقــة التــي يمارســها العلمــاء الطبيعيــون فــي ضــبط المتغيــرات
ــــام بــــذلك ــــواحي يمكــــنهم القي ــــي بعــــض الن إلا أنهــــم يواجهــــون صــــعوبات ، وف

  .ملحوظة في حالات أخرى كثيرة
لجهــاز المســتخدم مــن الممكــن أن يــؤدي عــدم ملائمــة ا: جــودة الأدوات

إلــى أخطــاء فــي التجربــة ، أو عــدم دقتهــا وأخطائهــا، ووســائل جميــع البيانــات
فــإن بعــض البــاحثين ليســوا بالدرجــة ، ومــع ذلــك. تجعلهــا تجربــة لا قيمــة لهــا

التـــي ينبغـــي أن يكونـــوا عليهـــا مـــن شـــدة الحـــرص فـــي اختيـــار الأدوات التـــي 
ــــرات وضــــبطها ــــاس أثــــر المتغي ــــي ت، يســــتخدمونها فــــي قي ، ثبيــــت العوامــــلوف

وفي تضخيم الظاهرات أو تكبيرها ، ومعالجة المتغيرات بطريقة محددة مسبقاً 
ويترتـــب علـــى ذلـــك أحيانـــاً أن يســـجلوا أن . للحصـــول علـــى ملاحظـــة أفضـــل

مــع أن هــذا الأثــر يرجــع فــي واقــع ، متغيــراً مســتقلاً معينــاً قــد أحــدث أثــراً مــا
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أو عــــدم ، ت المســـتخدمةالأمـــر إلـــى عــــدم  الدقـــة فــــي عمـــل الأجهــــزة والأدوا
  .كفايتها

، يؤدي المنهج التجريبي إلى نتائج مرضية بدرجة كبيرة: درجة الضبط
إذا تم ضبط جميع العوامل التي تؤثر في المتغير التابع؛ إلا أن تحقيـق هـذا 

فالعلمــاء الطبيعيــون . الهــدف لــيس أمــراً يســيراً  بالنســبة للعلمــاء الاجتمــاعين
حيــــث يســـتطيع البـــاحثون اســــتبعاد ، المعمـــليجـــرون معظـــم تجــــاربهم داخـــل 

وضــــبط تلــــك التــــي لا ، عوامــــل خارجيــــة كثيــــرة تــــؤثر فــــي المتغيــــر المســــتقل
وملاحظــة التغيــرات ، ومعالجــة هــذا المتغيــر المســتقل، يســتطيعون اســتبعادها
بنقـل ، قـدر إمكـانهم، ويقوم الباحثون فـي ميـدان التربيـة. التي تحدث وقياسها

حيــث تتــوفر ، مــن المواقــف الطبيعيــة إلــى المعمــلالظــاهرات التــي يدرســونها 
ـــة ـــك التـــي تتعلـــق ، إلا أن بعـــض المشـــكلات. شـــروط الضـــبط المثالي ـــل تل مث

بـل إن دراسـة . لا يمكن إعادة خلقهـا داخـل المعمـل بسـهولة، بسلوك الجمهرة
أثبتت أنها أحياناً ما تكـون ، الظاهرات التي يمكن إعادة خلقها داخل المعمل

لــك لأن الكائنــات البشــرية التــي تتعــرض لمتغيــر تجريبــي فــي ذ، جهــداً عقيمــاً 
لا تســتجيب دائمــاً بــنفس الصــورة التــي تســتجيب بهــا ، موقــف معمــل صــناعي
ابتكـــــر العلمـــــاء ، وللتغلـــــب علـــــى هـــــذه الصـــــعوبات. فـــــي الموقـــــف الطبيعـــــي

وفيهـــــا يختبـــــرون صـــــدق الفـــــروض فـــــي ، الاجتمـــــاعيون التجـــــارب الميدانيـــــة
وهــــم يــــوفرون مــــن الضــــوابط مــــا . رة الدراســــةمثــــل حجــــ، المواقــــف الطبيعيــــة

، إلا أن عـــدد العوامـــل الخارجيـــة التـــي تـــؤثر فـــي المتغيـــر التـــابع، يســـتطيعون
  .يتزايد بطبيعة الحال في المواقف غير المعملية

بعكــس العلمــاء ، ولا يســتطيع البــاحثون فــي التربيــة والعلــوم الاجتماعيــة
التـــي يمكـــن أن تـــؤثر فـــي  اســـتبعاد كثيـــر مـــن العوامـــل الخارجيـــة، نالطبيعيـــي

ويترتــب علــى ذلــك ضــرورة تــوفير الضــبط . اســتبعاداً فيزيقيــاً ، المتغيــر التــابع
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ومــــن . عــــن طريــــق اســــتخدام المجموعــــات الضــــابطة أو الطــــرق الإحصــــائية
الواضـــح أن تحقيـــق التنـــاظر بـــين المجموعـــات فيمـــا يتعلـــق بعـــدد كبيـــر مـــن 

يمكن استخدام ، الحالاتوفي مثل هذه . غير عملي رالمتغيرات المناسبة أم
ألا أن هــذه الطريقــة أيضــاً تثيــر بعــض . الطــرق العشــوائية لضــبط المتغيــرات

، فالعينـة العشـوائية تختـار مــن مجتمـع علـى أسـاس غيـر متحيــز. الصـعوبات
حتـى يمكـن أن تعطـي ، ولكن لابـد مـن اسـتخدام عـدد كبيـر مـن المفحوصـين
وإذا . ثير بعضها البعضالفروق التي ترجع إلى الصدفة فرصة لأن تبطل تأ

فرصــة ، تظــل فرصــة الحصــول علــة مجموعــات غيــر متســاوية، لــم يــتم ذلــك
ولمــا كــان تنــاول عــدد كبيــر مــن المفحوصــين فــي تجربــة واحــدة غيــر . كبيــرة

ربمـا –يتحـتم علـى البـاحثين أن يكـرروا التجـارب ، عملي فـي بعـض الحـالات
ائج علـــى المجتمـــع قبـــل أن يتمكنـــوا مـــن تبريـــر تطبـــيقهم للنتـــ -لمـــرات عديـــدة

  .ككل
ــــــة ــــــة والأخلاقي ونتيجــــــة لتعقــــــد الظــــــاهرات ، ونتيجــــــة للمشــــــكلات العملي

ليسـت ، التجربـة فـي العلـوم الاجتماعيـة".....  فـإن، الإنسانية وعدم تجانسها
حيث يمكن تكـرار ، ممكنة بنفس المعنى الذي توجد به في الفيزياء والكيمياء

ه أن نقتـرب بكـل المرغـوب فيـومع ذلك فمن . التجارب تحت شروط متطابقة
مـــع علمنـــا بأنـــه بقـــدر مـــا يبتعـــد ، الطـــرق الممكنـــة مـــن مـــنهج العلـــوم الدقيقـــة

  ".بقدر ما تكون نتائجه معيبة، المجرب عن مثل هذه المعايير
�<���:א������9و�א� �

لابـد للبـاحثين مـن ، لكي تنمو المعرفة في ميدان التربية بدرجة ملموسـة
فمـــن الدراســـات الوصـــفية التـــي . يتعـــاملون معهـــاأن يفهمـــوا الظـــاهرات التـــي 

بيانـاً دقيقـاً للظـروف وأوجـه : تجرى بعناية يكتسبون مستوى بسـيطاً مـن الفهـم
أمـا الدراسـات التجريبيـة فـلا تكتفـي . النشاط والممارسات السـائدة فـي ميـدانهم
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فهـي . وإنمـا تبحـث عـن مسـتوى أعلـى مـن التفسـير، باكتشاف ما هو موجـود
لمــاذا يحــدث هــذا الوضــع أو هــذه الحادثــة؟ ومــا : لة الســببيةتتعمــق فــي مشــك

الــذي  يــؤدي إلــى هــذه النتيجــة بعينهــا؟ وحتــى يــتم الحصــول علــى مثــل هــذه 
ـــؤ بالظـــاهرات ، المعرفـــة ـــراً فـــي التنب لا يمكـــن أن يتوقـــع البـــاحثون نجاحـــاً كبي

  . والتحكم فيها
وحينمـا ، وحين يستطيع العالم نقل تعميمه إلى المواقـف الأخـرى بنجـاح

ـــتحكم فـــي تغييـــر الشـــروط المحـــددة لظـــاهرة مـــا ـــه مـــن ال ـــه معرفت لكـــي ، تمكن
. يمكن القول أنه قد فهم الظاهرات التي يدرسها، يحصل على نتيجة مرغوبة

يجعـل مـن العسـير ، إلا أن تعقيد ظاهرات العلـوم الاجتماعيـة وعـدم تجانسـها
يمــات يمكــن والوصــول إلــى تعم، اختبــار صــدق الفــروض التربويــة التفســيرية

  . نقلها إلى المواقف الأخرى
ولكــن نتيجــة . فأســاس التعمــيم والتنبــؤ العلميــين هــو التجربــة المضــبوطة

للمشكلات التي يواجهها الباحث في التعرف علـى جميـع العوامـل التـي يـؤثر 
أن ، فإنـــه لا يســـتطيع أن يفتـــرض بثقـــة تامـــة، فـــي المتغيـــر التـــابع وضـــبطها

تظـــل صـــادقة بالنســـبة لجميـــع الظـــروف أو  ســـوف، نتـــائج أيـــة دراســـة واحـــدة
بمشــكلة عــدم تجــانس ، ويواجــه العــالم الاجتمــاعي دائمــاً ، الحــوادث المشــابهة

فالكيميــائي يســتطيع أن يفتــرض أنــه إذا  طبــق مثيــراً تجريبيــاً علــى . ظاهرتــه
مــن أن كــل ، يمكنــه أن يكــون متأكــداً نســبياً ، عينــة واحــدة نقيــة مــن الظــاهرات

ولكــن العــالم الاجتمــاعي لا . وف تتــأثر بــنفس الطريقــةالعينــات المشــابهة ســ
يمكن أن يكون متأكداً دائماً من أنه  إذا طبق مثيراً معيناً على مجموعة من 

فإنـه سـوف يـؤدي إلـى نفـس الأثـر إذا مـا طـابق ، واحد مـن الكائنـات البشـرية
علــــى مجموعــــة أخــــرى وذلــــك نتيجــــة للاخــــتلاف الكبيــــر بــــين عقــــول النــــاس 

جاهــــــاتهم وأوضــــــاعهم الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية والتعليميــــــة وأجســــــامهم وات
  . والسياسية والدينية والجغرافية
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